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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، مقلب القلوب ومثبتها، والصلاة والسلام على 
النبــي المحبــوب للقلوب، وهــو طبيبها والعــارف بها، وعلى آلــه وأصحابه 
وأتباعهم بإحســان إلى يوم الكشــف عن ســرائر القلوب ومقاصدها.. أما 

بعد:
فاعلمــوا - أحبتــي في الله - أن أعظم داءٍ يصيب القلب داء القســوة 
والغفلــة، والعياذ بالله، حتى إن الإنســان ليحــس أن قلبه قد انقلب حجراً 
صلداً لا يتأثر بشيء، وهو داء قد تفشى في هذه الأزمان، والله جل وعلا 
شَدُّ قَسۡوَةٗۚ{ 

َ
وۡ أ

َ
يقول: }ثُمَّ قَسَتۡ قُلوُبُكُم مِّنۢ بَعۡدِ ذَلٰكَِ فَهَِ كَٱلۡجَِارَةِ أ

)البقرة:74(. 

فلنتعــرف معــا علــى أعــراض هذا المــرض، وأســباب الإصابــة به، ثم 
الأدويــة التــي نعالجه بهــا - عافانا اللــه وإياكم - من قســوة القلوب، ومن 

الغفلة عن ذكر علام الغيوب، وشفانا من جميع الأمراض والأسقام.
علامات قسوة القلب

حۡسَنَ ٱلَۡدِيثِ 
َ
لَ أ ُ نزََّ 1- عدم التأثر بالقرآن الكريم: قال تعالى: {ٱللَّ

ِينَ يَۡشَوۡنَ رَبَّهُمۡ ثُمَّ تلَيُِن جُلوُدُهُمۡ  ثَانَِ تَقۡشَعِرُّ مِنۡهُ جُلوُدُ ٱلَّ تشََٰــبهِٗا مَّ كتَِبٰٗا مُّ
ُ فَمَا  ِ يَهۡدِي بهِۦِ مَن يشََاءُٓۚ وَمَن يضُۡللِِ ٱللَّ ِۚ ذَلٰكَِ هُدَى ٱللَّ وَقُلوُبُهُمۡ إلَِٰ ذكِۡرِ ٱللَّ
لَُۥ مِــنۡ هَادٍ ٢٣ } )الزمر - 23(، فمن لم يتأثر بآيات الله وهي تتلى عليه وهو 

يسمعها فإن في قلبه قسوة وغلظة.
2- جمود العين وقلة دمعها من خشية الله: قال تعالى مادحاً المؤمنين 
عۡيُنَهُمۡ تفَيِضُ مِنَ 

َ
نزِلَ إلَِ ٱلرَّسُولِ ترََىٰٓ أ

ُ
من أهل الكتاب: }وَإِذَا سَــمِعُواْ مَآ أ
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ٰــهِدِينَ ٨٣{  ۖ يَقُولوُنَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكۡتُبۡنَا مَعَ ٱلشَّ ا عَرَفوُاْ مِنَ ٱلَۡقِّ مۡعِ مِمَّ ٱلدَّ
)المائــدة - 83(. يقــول ابــن القيم: »متــى أقحطت العين من البكاء من خشــية 

الله تعالى فاعلم أن قحطها من قسوة القلب؛ وأبعد القلوب من الله القلب 
القاسي«.

3- عــدم الاعتبــار بالمــوت والضحــك عنــد القبــور: والآن لا ننظــر إلــى 
جماعــة يحضرون جنــازة إلا وأكثرهــم يضحكون ويلهــون ولا يتكلمون إلا 
في ميراثه، وما خلفه لورثته، ولا يتفكر أقرانه وأقاربه إلا في الحيلة التي 
بها يتناول بعض ما خلفه، ولا يتفكر واحد منهم إلا ما شاء الله في جنازة 
نفســه، وفي حاله إذا حمل عليها، ولا ســبب لهذه الغفلة إلا قســوة القلوب 
بكثــرة المعاصــي والذنوب حتى نســينا اللــه تعالى واليوم الآخــر والأهوال 

التي بين أيدينا، فصرنا نلهو ونغفل ونشتغل بما لا يعنينا.
4- الكبــر وعــدم قبــول الحــق: كمــا فــي حديــث حارثة بــن وهبٍ [ 
ــةِ، كُلُّ ضَعِيفٍ  كُــمْ عَلَى أهَْــلِ الْجَنَّ وفيــه أنه ســمع النبــي ] يقول: »ألََا أدَُلُّ
كْبِرٍ«  اظٍ عُتُلٍّ مُسْــتَ ارِ كُلُّ جَوَّ هُ، وَأهَْلِ النَّ فٍ، لَوْ أقَْسَــمَ عَلَى اللهِ لَأبَرَّ مُتَضَعَّ
)رواه البخــاري(. قــال المنــاوي: »إِذِ القلــبُ القاســي لا يقبــل الحــق وإن كثرت 

دلائله«.
أعراض وآثار مرض قسوة القلب 

قــال ابــن القيم: »ســبحانه الذي جعل بعــض القلوب مخبتــا إليه وبعضها 
قاسيا وجعل للقسوة آثارا وللإخبات آثاراً« فمن آثار قسوة القلب:

رَ به: وهو ترك ما أمر الله به علما وعملا على لسان  1- نسيان ما ذُكِّ
هُٰمۡ وجََعَلۡنَا قُلوُبَهُمۡ  أنبيائه ورسله. قال تعالى: }فَبمَِا نَقۡضِهِم مِّيثَقَٰهُمۡ لَعَنَّ
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ا ذُكّرُِواْ{ )المائدة: 13(. ا مِّمَّ وَاضِعِهۦِ وَنسَُواْ حَظّٗ قَسِٰيَةٗۖ يَُرّفِوُنَ ٱلۡكَمَِ عَن مَّ
2- زوال النعــم: ونــزول المصائب والنقم، والهلاك. قال تعالى: }وَلَقَدۡ 
اءِٓ لَعَلَّهُمۡ يَتَضََّعُونَ ٤٢  َّ سَاءِٓ وَٱلضَّ

ۡ
خَذۡنَهُٰم بٱِلَۡأ

َ
مَمٖ مِّن قَبۡلكَِ فَأ

ُ
رسَۡــلۡنَآ إلَِٰٓ أ

َ
أ

يۡطَنُٰ مَا  سُــنَا تضَََّعُواْ وَلَكِٰن قَسَتۡ قُلوُبُهُمۡ وَزَيَّنَ لهَُمُ ٱلشَّ
ۡ
فَلَوۡلَٓ إذِۡ جَاءَٓهُم بأَ

 ٰٓ ءٍ حَتَّ ِ شَۡ
بوَۡبَٰ كُّ

َ
ا نسَُــواْ مَا ذُكّرُِواْ بهِۦِ فَتَحۡنَا عَلَيۡهِمۡ أ كَنوُاْ يَعۡمَلوُنَ ٤٣ فَلَمَّ

بۡلسُِونَ ٤٤{ )الأنعام - 44-42(. خَذۡنَهُٰم بَغۡتَةٗ فَإذَِا هُم مُّ
َ
وتوُٓاْ أ

ُ
إذَِا فَرحُِواْ بمَِآ أ

3- القلب القاســي أضعف القلوب إيماناً: وأســرعها قبولاً للشبهات، 
يۡطَنُٰ فتِۡنَةٗ  َجۡعَلَ مَا يلُۡقِ ٱلشَّ والوقوع في الفتنة والضلال، وقوله تعالي: {لِّ
لٰمِِيَن لَفِ شِقَاقِۢ بعَيِدٖ ٥٣{  رَضٞ وَٱلۡقَاسِيَةِ قُلوُبُهُمۡۗ وَإِنَّ ٱلظَّ ِينَ فِ قُلوُبهِِم مَّ لّلَِّ

)الحج - 53(.

4- الفتور عن الطاعة: والوقوع في المحرمات، وترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر.

 5- التنافــر بــن القلــوب: وشــيوع الكراهيــة، والبغضــاء. قــال تعالى: 
واْ مِنۡ حَوۡلكَِۖ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ{ )آل عمران:  ا غَليِظَ ٱلۡقَلۡبِ لَنفَضُّ {وَلوَۡ كُنتَ فَظًّ

.)159

أسباب الإصابة بمرض قسوة القلب 
1- الغفلة عن ذكر الله وتدبر القرآن والتأمل في آياته الكونية: قال 
عٗ مِّنۡ خَشۡيَةِ  تَصَدِّ يۡتَهُۥ خَشِٰعٗا مُّ

َ
َّرَأ ٰ جَبَلٖ ل نزَلۡاَ هَذَٰا ٱلۡقُرۡءَانَ عََ

َ
تعالى: {لوَۡ أ

رُونَ ٢١{ )الحشــر - 21( قال  مۡثَـٰـلُ نضَِۡبُهَا للِنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّ
َ
ِۚ وَتلِۡكَ ٱلۡ ٱللَّ

أبو الســعود في تفســيره: »أرُيدَ به توبيخَ الإنســانِ على قســوةِ قلبهِ وعدم 
تخشعِهِ عندَ تلاوتِهِ وقلةِ تدبرِهِ فيه«.  



4

رۡضِ 
َ
فَلَمۡ يسَِيُرواْ فِ ٱلۡ

َ
وقال تعالى في الإعراض عن تدبر الآيات الكونية: {أ

بصَۡرُٰ 
َ
هَا لَ تَعۡمَ ٱلۡ وۡ ءَاذَانٞ يسَۡــمَعُونَ بهَِاۖ فَإنَِّ

َ
فَتَكُونَ لهَُمۡ قُلوُبٞ يَعۡقِلوُنَ بهَِآ أ

دُورِ ٤٦{ )الحج - 46(. وَلَكِٰن تَعۡمَ ٱلۡقُلوُبُ ٱلَّتِ فِ ٱلصُّ
2- كثرة المعاصي: عَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ [ قَالَ: قَالَ رَسُــولُ اللهِ ]: »إِنَّ 
الْمُؤْمِــنَ إِذَا أذَْنَــبَ كَانَــتْ نُكْتَــةٌ سَــوْدَاءُ فِــي قَلْبِــهِ، فَــإِنْ تَــابَ وَنَــزَعَ وَاسْــتَغْفَرَ، 
ــذِي ذَكَــرَ اللــهُ عَزَّ  انُ الَّ ــى يَعْلُــوَ قَلْبَــهُ ذَاكَ الــرَّ صُقِــلَ قَلْبُــهُ، وَإِنْ زَادَ زَادَتْ، حَتَّ
ا كَنوُاْ يكَۡسِبُونَ ١٤{ )المطففين  ٰ قُلوُبهِِم مَّ ۖ بلَۡۜ رَانَ عََ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ: {كََّ
- 14(« )رواه أحمــد(. قال المحاســبي: »اعلــم أن الذنوب تورث الغفلة، والغفلة 

تورث القســوة، والقســوة تورث البعد من الله، والبعد من الله يورث النار، 
وإنمــا يتفكــر في هــذا الأحيــاء، وأما الأموات فقــد أماتوا أنفســهم بحب 
الدنيــا«. قال الألباني: »وقســوة القلوب من ثمــرات المعاصي «. وقال عبد 

الله بن المبارك:
رأيت الذنوب تميت القلوب... وقد يورث الذل إدمانها
وترك الذنوب حياة القلوب... وخير لنفسك عصيانها

3- الانشغال بالدنيا والانهماك في طلبها والمنافسة عليها: لحديث 
أبــي مســعود [ عــن النبي ]: »الِإيَمــانُ يَمَــانٍ هَــا هُنَــا، ألََا إِنَّ الْقَسْــوَةَ 
ادِيــنَ عِنْــدَ أُصُــولِ أذَْنَــابِ الِإبِلِ، حَيْــثُ يَطْلُعُ قَرْنَا  وَغِلَــظَ الْقُلُــوبِ فِــى الْفَدَّ
يْطَانِ فِى رَبِيعَةَ وَمُضَرَ« )رواه البخاري ومسلم(. قال الخطابي: »إنما ذمهم  الشَّ
لاشــتغالهم بمعالجــة مــا هم فيــه عن أمر دينهــم وذلك يفضي إلى قســوة 

القلب«. 
ل عنه حب الله والاســتعداد  وقــال ابــن القيم: »متــى رأيت القلب قــد ترحَّ
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للقائه وحلَّ فيه حب المخلوق والرضا بالحياة الدنيا والطمأنينة بها فاعلم 
أنه قد خسف به«.

4- طول الأمل والتمني: قال المناوي: »طول الأمل غرور وخداع إذ لا 
ســاعة من ســاعات العمر إلا ويمكن فيها انقضاء الأجل فلا معنى لطول 

الأمل المورث قسوة القلب وتسليط الشيطان وربما جر إلى الطغيان«.
5- التوســع المذمــوم فــي المباحــات: فــإن قســوة القلب تكــون من أربعة 
أشــياء إذا جاوزت قدر الحاجة، وهي: الأكل، والنوم، والكلام، والمخالطة، 
قــال أبو ســليمان الدارانــي: »إنَّ النفس إذا جاعت وعطشــت صفا القلب 

، وإذا شبعت ورويت عمي القلبُ«. ورقَّ
6- كثــرة مخالطــة النــاس فــي غيــر مصلحــة: قال المنــاوي: »مخالطة 
غيــر التقــي يخل بالديــن ويوقع في الشــبه والمحظــورات.. إذ لا تخلو عن 
فســاد إما بمتابعة في فعل أو مســامحة في إغضاء عن منكر فإن سلم من 

ذلك ولا يكاد فلا تخطئه فتنة الغير به«.
7- عــدم الرحمــة بالخلــق والإحســان إليهــم: عنْ عَائِشَــةَ -رَضِيَ اللهُ 
بْيَانَ ؟ فَمَا  لُونَ الصِّ بِيِّ ]، فَقَــالَ: تُقَبِّ عَنهَْــا- قَالـَـتْ: »جَاءَ أعَْرَابِيٌّ إِلَى النَّ
حْمَةَ« )رواه  بِيُّ ]: أوََ أمَْلِكُ لَكَ أنَْ نَزَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّ لُهُمْ، فَقَالَ النَّ نُقَبِّ
البخاري(. وفي الحديث »مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانًا وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ 

وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ« )رواه الطبراني وصححه الألباني(. قال المناوي: »المراد نفي الإيمان 
الكامل؛ وذلك لأنه يدل على قســوة قلبه، وكثرة شــحه، وســقوط مروءته، 

وعظيم لؤمه، وخبث طويته«.
8- الكسل والفتور عن العمل الصالح: وكثيرا ما استعاذ الرسول ] 
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من الكســل والعجز، كما في حديث أنَسََ بنَْ مَالِكٍ [ قال: »كان رســول 
ي أعَُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ« )رواه البخاري ومسلم(.  هُمَّ إِنِّ الله ] يقول: اللَّ
قــال المناوي: »الكســل.. والفتــور عن القيام بالطاعــات الفرضية والنفلية 

الذي من ثمراته قسوة القلب«.
َذَ إلَِهَٰهُۥ  فَرَءَيتَۡ مَنِ ٱتَّ

َ
9- التعصب للرأي وكثرة الجدال: قال تعالى: }أ

ٰ بصََهِۦِ غِشَٰوَةٗ  ٰ سَمۡعِهۦِ وَقَلۡبهِۦِ وجََعَلَ عََ ٰ عِلۡمٖ وخََتَمَ عََ ُ عََ ضَلَّهُ ٱللَّ
َ
هَوَىهُٰ وَأ

رُونَ ٢٣{ )الجاثية - 23(. قال الشــافعي:  فَلَ تذََكَّ
َ
ِۚ أ فَمَن يَهۡدِيهِ مِــنۢ بَعۡدِ ٱللَّ

»المراء في العلم يقسي القلوب ويورث الضغائن«.
10- ظلم الضعفاء، وأكل المال الحرام، وعدم التورع عن الشبهات.

العلاج من مرض قسوة القلب 
قــال ابــن القيــم: »القلــب يمــرض كما يمــرض البدن، وشــفاؤه فــي التوبة 
والحميــة، ويصــدأ كمــا تصــدأ المــرآة، وجلاؤه بالذكــر، ويعــرى كما يعرى 
الجســم، وزينته التقوى، ويجوع ويظمأ كما يجوع البدن، وطعامه وشــرابه 

المعرفة والمحبة والتوكل والإنابة والخدمة«. 
فعلاج مرض قسوة القلب كما ورد في الكتاب والسنة يكون بما يأتي:

1- الدعــاء: حيــث كان مــن دعــاء النبــي ] التعــوذ مــن عدم خشــوع 
القلــب، فعن عَبدِْاللهِ بنِْ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: »كَانَ رَسُــولُ اللهِ ] 

ي أعَُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَ يَخْشَعُ«. هُمَّ إِنِّ يَقُولُ: اللَّ
 ٰ نزَلۡاَ هَذَٰا ٱلۡقُرۡءَانَ عََ

َ
2- قــراءة القــرآن وتدبــر آياته: قال تعالــى: {لوَۡ أ

ِۚ{ )الحشــر:21( فهذه دعوة من  عٗ مِّنۡ خَشۡيَةِ ٱللَّ تَصَدِّ يۡتَهُۥ خَشِٰــعٗا مُّ
َ
َّرَأ جَبَلٖ ل

الله ســبحانه وتعالى لعباده بتدبر القرآن »وإن كانوا في القســوة وصلابة 



7

القلــوب كالجبــال الرواســي، فــإن هذا القــرآن لو أنــزل على جبــل لرأيته 
خاشعا متصدعا من خشية الله لكمال تأثيره في القلوب«.

ِينَ  3- الإكثــار مــن ذكــر الله ومن الاســتغفار والتوبــة: قال تعالى: }ٱلَّ
ِ تَطۡمَئنُِّ ٱلۡقُلوُبُ ٢٨{ )الرعد -  لَ بذِِكۡرِ ٱللَّ

َ
ِۗ أ ءَامَنُواْ وَتَطۡمَئنُِّ قُلوُبُهُم بذِِكۡرِ ٱللَّ

28(. قــال العظيم آبادي: »إن القلب إنما خلق لأنْ يتخشــع لبارئه وينشــرح 

لذلك الصدر ويقذف النور فيه، فإذا لم يكن كذلك كان قاسيا، فيجب أن 
يستعاذ منه«.

4- تذكــر المــوت وزيــارة القبــور: فعن أنَسَِ بـْـنِ مَالِكٍ [ مرفوعاً قَالَ: 
هَــا تُــرِقُّ الْقَلْــبَ  ــي قَــدْ كُنْــتُ نَهَيْتُكُــمْ عَــنْ زِيَــارَةِ الْقُبُــورِ، ثُــمَّ بَــدَا لِــي أنََّ »ألََ إِنِّ
ــرُ الْخِــرَةَ، فَزُورُوهَــا، وَلَ تَقُولُــوا هُجْــرًا« )رواه أحمــد(.  وَتُدْمِــعُ الْعَيْــنَ وَتُذَكِّ
قــال المنــاوي: »مــن أعظم أدوية قســوة القلوب زيــارة القبــور، وتأمل حال 
المقبور، وما بعده من البعث والنشور،  الباعث على ذكر هاذم اللذات، وكذا 
مشــاهدة المحتضرين، وتغســيل الموتى، والصلاة علــى الجنائز، ففي ذلك 

موعظة بليغة«.
5- مصاحبــة الصالحــن ومجالســتهم وقراءة ســير الســلف الصالح: 
ِينَ يدَۡعُونَ رَبَّهُم بٱِلۡغَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِِّ يرُِيدُونَ  قال تعالى: }وَٱصۡبِۡ نَفۡسَكَ مَعَ ٱلَّ
غۡفَلۡنَا 

َ
نۡيَاۖ وَلَ تطُِعۡ مَنۡ أ ۖۥ وَلَ تَعۡدُ عَيۡنَاكَ عَنۡهُمۡ ترُِيدُ زيِنَةَ ٱلَۡيَــوٰةِ ٱلدُّ وجَۡهَــهُ

مۡــرُهۥُ فُرُطٗا{ )الكهــف: 25(. ومصاحبة 
َ
بَعَ هَوَىهُٰ وَكَنَ أ قَلۡبَهُۥ عَن ذكِۡرِنـَـا وَٱتَّ

الصالحين كلها خير، يذُكِّرون بالله، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، 
ويعلمون الجاهل، وسبب في مغفرة الذنوب.

6- الإحســان إلــى الضعفــاء: فعَــنْ أبَِــي هُرَيـْـرَةَ [: »أنََّ رَجُــاً، شَــكَا 
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إِلَــى رَسُــولِ اللــهِ ] قَسْــوَةَ قَلْبِــهِ، فَقَــالَ لَــهُ: إِنْ أرََدْتَ أنَْ يَلِــنَ قَلْبُكَ فَأَطْعِمِ 
الْمِسْكِيَن وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ« )رواه أحمد(. 

7- زيارة المرضى: فعن ثوبان [ عن رســول الله ]، قال: »مَنْ عَادَ 
ةِ ؟ قَالَ: جَنَاهَا«  َــنَّ ةِ. قِيلَ: وَمَا خُرْفَةُ الْجـ مَرِيضًــا لَــمْ يَــزَلْ فِــي خُرْفَةِ الْجَنَّ
)رواه مســلم(. قــال ابــن عثيمــن: »في ذلــك تذكيــراً للعائد بنعمــة الله عليه 

بالصحــة، لأنــه إذا رأى هذا المريــض، ورأى ما هو فيه من المرض، ثم رجع 
إلــى نفســه، ورأى ما فيها من الصحة والعافية عرف قــدر نعمة الله عليه 

بهذه العافية؛ لأن الشيء إنما يعرف بضده«.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين
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